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0 


إن الحمد لله نحمده وذ نستئعيله ود نستعفره » و نعوذ الله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلامضل” 
له » ومن يضلل فلا هادى له230 ٠‏ 


)١(‏ هذه المقدمة هى من «خطبة الحاحة» التي كانرسول 
الله ضلى اله علية وآله. وسلم سلجا امتعابه .انط وستبالة 
«خطبة الحاجة» للمحدث الشيخ ناصر الدبن الألباني 6 طبع 
المكتب الاسلامي . 


جات 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شردك له وأشهد أن 
محمدأاً عبده ورسوله ٠‏ 
7 فهده 0 فيسّمه - الاسلام الإمام 
الفوضى واتسعت فيه الاعتداءات على الأنفس والأموال » 
وشا عفيه السلب والنهب : من قبل الحكام والمتنفدين وكل 
دحو بحاصي راصن عو نوي اراق اح لخياا 
كثيرةء 1 


وهذا 6 إلى و وحود 5 كنيرة دين 0 بده المال 
6 أو من أخذت بسبيهم أو ا - 8 2 
والمصادرين » والمسجونين ٠٠‏ الخ ه فكتب ابن تبمية هذه 
النتوى موضحا فيها المقاصد الشرعية في إقامة حكم الله 
والعدل بين النا س » وتآمين الخير لهم » ومنع الظلم عنهم ٠‏ 

كن هذا مد أن توقف العديد من العلماء عن ن الإفناء 
نشيء من هذه الأمور محا راة للظلمة ». وأصدر بعضهم 
الفتاوي الفيلة حدوع وخضوعاً » وبعضهم بجسب ما ظهر 


عدا جه 


لهم » وكانت هذه الفتاوي و ا 
الإإسلامي » معطلة لمصالح العباد ٠‏ 

وهذه المسآلة كانت من القضايا التي 5311105 
الهيتمى217 أن شغب بها على شيخ الإسلام في كتا به «الفتاوى 
الحدشة » ٠‏ غير أن العلامة السيد نعمان الألوسى '2©9 قد 
ردت محاولته بأحسن رد » حييث أظهر أنهما من ل 
الخلاقية » وأن كلا هم ابن تيسة ألصق بالأدلة الشرعية» وأعدل 
في الرعية » حيث قال ف كتابه القيم « جلاء العينين » 
ص م«” : 

< مثل المشتركين في قرية إذا طلب منهم شي» يأر خذ على 
أموالهم » أو عدد رؤٌوسهم أو عدد داوبهم كما يوضع على 
المتبايعين للثياب ونحوها ؛ بتأويل وجوب الجهاد عليهسم 
بأموالهم وغبره 4 مع ما اال ذلك من الظلم ٠‏ ومثل 


| لق قو اسن الستددرج عمد المي ولد ري ا 
1 1 . وله العديد من الؤلفات . : 
(5) هو الشيخ تعمان بن محمود لوي المولود 8 
بغداد سنة ؟60؟١‏ وكانت وفاته ف بغداذ سنة 11197 وكانث. 
لفاملغات قتمة وحياة حافلة : ْ 


ما بطليه الولاة أحياناً » كعند قدوم سلطان » أو حدوث 
ولد له » ومثل المقاتلة الذين يسيرون حجاحا أو تجار » ومثل 
الذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن فيأخذون 
شيئاً » فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال التى لا تحب 
شرعا » وأخذها ظلم عليهم » لزم العدل فيما يطلب منهم ء 
وليس لبعضهم أن يظلم بعضآ فيما يطلب منهم » بل إما أن 
يؤدي قسطه فيكون عادلا” » وإما أن يؤدي زافداً على 
قسطه فيعين شركاء فيكون محسناً ٠‏ وليس له أن يمتنع 
عن أداء قسطه من ذلك حتى يؤخذ ذلك من بقية الناس 2 
بأن بجعل قسطه أيضاً عليهم لوجوه » منها : أنه يفضي إلى 
أن الضعفاء الذين ليس لهم ناصر يوخد منهم جميع ذلك 
الملل ٠‏ ومنها أنه يعلم أن قسطه يوضع على غيره فكأنه قد أمر 
به ٠‏ ومنها أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال بجمعونه لدفعم 
عدوهم وحب على القادرين الاشتراك ف ذلك ٠‏ فعلى هذا 
إذا تغيب بعضهم أو امتنع من الأداء » وأخذ من غيره حصته 
كان عليه أن يودي قدر نصيبه إلى من أدى عنه ‏ في أظهر 
قولي العلماء ‏ [ كما يودي ما عليه من الحقوق الواجبة ] 
ويعاقب على أدائه » كما يعاقب على | أداء ] سائر. الحقوق 


ا 


الشرعة230 ٠‏ 
وكذاك من خلص مال ره من الف با أده عن جع 
عل ١‏ اد سود طل ١‏ ول يف اانا اضيت انه 
.يرجع بذلك عليه » وهو محسن اليه بذلك » وان لم يكن 

مؤتمناً على ذلك المال ولا مكرهاً على الأداء عنه ٠‏ 
متبرعاآ ولم بعطه شيئآ فقد قابل الإحسان بالإساءة » والمسآلة 
خلافة » وما ذكرناه أعدل وأقرب للأدلة الشرعبة2»9 7 


3 ين 


غير أن الله سبحانه تكفل لهذا الدين بمن ينصره »ولكلمة 
الحق من قائل دائمماً » فكان لأمثال هذه القضايا العر بن. 


)١(‏ والعبارة كانت ناقصة في «حلاء العينين» وما بين 
الحاصرتين من المخطوطة »© والفتاوي . 
(؟) انتهى ما قاله العلامة الألوسي . 


جك 7 ات 


عبد السلام ‏ سلطان العلماء0)» # والإمام النووي 2 
وابن تبمية وآمثالهم » ولكل. منهم مواقف بالأمر بالمعروفه 
والنمي عن المنكر تعرف وتذكر وتشكر ٠‏ 
ونحن في زمن يصح أن يقال فيه : ما أشبه الليلة 
بالبارحة» فالشح عند أكثر الأغتناء هو المطاع ؛واليذل لسسيل 
الخير معدوم » وتمربهم من أداء الحق في أموالهم من الزكاة؛ 
والحقوق الواجمة » هو السائد » والتضحية عند الضرورات 
لا تكاد تعرف » وساعد على ذلك وجود علماء يخترعون لهم 
الحيل للتفلت من كل هذا ٠‏ 

والحاحة للمال أرد عاديات الأعداء عن البلاد والعباد 
قائمة » ومواقف الحكام الأقوياء من الانصياع لأوامر الله » 
وتطبيق أحكام الشرع معروفة » أضف إلى ذلك تعدد 
العلاقات المالية بين الناس مثل الشركات المختلفة والمزارع 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الامامالكبير 
(؟) هو شيخ الاسلام: نحيى بن شرف النووي الدمشدقي 


ند يقرا ايند 


الجداعية » وحدوث أنواع جديدة من الضرائب والرسوم» 
كل ذلك مما أدى إلى قيام حالات من الفوضئ في التعامل 
بين الناس » الأمر الذي يجعل هذه الرسالة جديرة بالنشر 
. من جديد لتكون ردعا للظالم» وعونآ للمظلوم على استخلاص. 
حقه » وتنزيهآ لدين الله من أن ينسب اليه الظلم ٠‏ فإن أهل 
الشر والعدوان بحاولون لصق أعمالهم بالشرع » وبأبى الله 
لدنةاغين الحدل والحكنة والرخمة + 


وكاشرلجيا لضا زرفي كررية راك امه 
فضل وعلم ونفع للمسلمين » نصح بها تذكيراً للعلماء » وعونآ 
للحكام » وتشجيعاً للأمتناء » وسدآ لذرا؛ إبليس وأعوانه » 
وكان الأصل الذي اعنتمد نا عليه مخطوطة لهذه الرسالة 


ا ا 


أرسلها فضيلة الأخ الشيخ عبد الرحمن ابن أستاذنا العلامة 
الشيخ محمد بن مانع ؛ مع مراجعة فتاوى شيخ الاسلام 
والمجاميع التي وردت فيها هذه الرسالة ٠‏ 

وقد ألحقنا بها جواباً لشيخ الاسلام في الموضوع ذاته 
رداً على سؤال ورد اليه ء 


لوجهه الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


#عزيةالؤلفنيت 


فوا سات شدي عه لكي برو اهم 
ابن تيمية النميري الحر”اني الدمشقي ٠‏ 

وتيمبئة هي والدة جدة» الأعلى ( محمد ) وكانت واعظة 
راوية ومن أهل العلم في زمانها ٠‏ 

والنميري ؛ نسبة إلى العشيرة العربية المعروفة7© » وقد 
أبعد النجمة الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبو زهرة حينما 
قال : « إنه غير عر بي » ٠‏ 


)١(‏ ذكر ذلك اس ناصر الدين ف «التبيان شرح منظومة 
بدبعة البيان » . 


0 كك 


والحراني ؛ نسبة إلى حركان » وهي ف جزيرة ابن عمر 
امال سسورية + وهى ف المنطقة التركية الآ يغرب أدرفةء 
وقد *ولد بها سنة 541 ٠‏ 

وهذه المنطقة كانت محمعاً للديانات والمذاهب خلال 
عصور متعددة » كما كانت ملتقى للأجناس المختلفة مسن 
العرب » والترك : والكرد ؛ والأرمن ؛ والآشوربين وغيرهم *٠‏ 

والدمشقي ‏ نسبة إلى عاصمة بلاد الشام » وقد “قد مها 
مع أهله وعمره مست سنوات » وفيها نشآ وتعلم » وعنها دافع؛ 
وف قلعتها مات ٠‏ 

وقد الحكة نمق وامريةة وادفا كانه عد" 
الوقاء » وكان القاعد الأمين المكافىء«الحسن” بالحسن » ولا 
يعرف الفضل" لأهل الفضل إلا ذووه ٠‏ 

فقد عبكاً دمشق للقاء العدو عندما غزاها التتار » وقاد 
دفاعها عند حصارها يوم أن أحاطوا بها » وخرج إلى مصر 
على البريد مستنجداً بالحيش المصري حيث كانت مصسر” 


د 


والشام” بلدا وعدا تر وج وحارب التثار عند شقحب ‏ 

حنو بي دمشق ‏ وأفتى الناس بالإفطار في أول ع 

رمضان تقوية” لهم على القتال ورد”؟ على بعض العلماء 

والسنكة وأقوال الأ ئمة الأوتل الذي نكانوا في عصور الخيرء 

وكتب الله النصر- لجيش دمشق ومصر »ء والهزيمةء على 

الننا ر المعتدين ا ا 
سر و الف 1 

ا عن بلا ةالشام برد “عاديات أهل البدع والضلالاات 
والخزعبلات من كل صنف وجنس ؛ ورسم للأمراء خطة لو 
تكذوها ارمح التي أملاها بها ابن تنيمية لما وجدنا اليوم 
بلاد الشام تقسمها نقسمها الأديان والقوميات والمذاهت 2 ولكن 
حال دون إتمام التنفيذ علماء السوء 4 وأصحاب المطامع 
ممن يعرفهم الناس ؛ وممن لا يعرفون ٠‏ . 


ولو أن قومي أنطقتني رماحهم 
حك اولك لوديا تنه 


ري ا 


وإذا أردت أن تعرف سمات بعضهم فانظر إلى أعداء 
شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الزمن » فإنهم بقايا تدك 
لد وأحلاس ذاك البيت ٠‏ 
فنتكز” أحد الشائنين(22 في هذا الزمن المتآخر » لقائد. 
الأمة » 17 أهل السنكة » ابن تبمية » المجمع على جلالته. 
وامامته بقوله : 


« ولو قلنا : لم “يبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو 
أضر” من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمين » لا كنا مبالعين. 
في ذلك » وهو سهل متسامح مع اليهود والنصارى » يقول, 
عن كتبهم 5 إنها لم تحرف تحر دفاً لفظا0» ءءء قا كتسب. 

1ف «الاتاق خلن 0 الطلاق) » ص (85) وغيرها' 
0 حتى أن بعضهم قد صرح تكفر, 

: شيخ الاسلام ابن تيمية أكثر من مرة © وبعضهم نسسبه الى 
00 بجهله وخبثه » وبين الامام محمد بن عبد الوهاب. 
و ل ان 


08 او الس ا را 
مما رد أبن تيمية . 


014 جد 


بذلك إطراء المستشرقين له10) » شديد غليظ الحملات على 
فاق المعلمي لذبهنا القمية كان شرا فى اأذياله معنا 
وراء إقناع وال ىالشام آقوش الأغرم لمحاربة العشروانين 27 
حتى نم5 له ما أراد وهو في صفوف المحاردين ٠‏ 

ولولا هذا التشدد معهم» ومعشيعةالجبل لما بقي فيأرض 
الشام غلو” في التشيتء 7 » ولكان أهل الجبال كلهم مع 
عربي © والسهروردي والحلاج من اهتمام المستشر قينأ ضعاف 
أضعاف ما نال ابن تيمية . بل كان اهتمام هؤٌلاء به هو الطعن 
وأتباعهم حتى أيامنا هذه . وقد زعم أحدهم بأن أبن تيمية 
افتى بقتل النساء والاطفال ! فهل يقول بهذا مسلم جاهل ؟ 
فضلا عن عالم مثل ابن تيمية ؟ سبحانك اللهم إن هذا بهتان 
4 كان -شكاق كسروان: والحتل فق “ذلك العصر .فرق 
الوحدة.ني باقي البلاد والأزمان قبل أبن تيمية بقرون وبعده 
بقرون » حيث لم تكن لابن تيمية ولا لغيره تشدد. » بل ولا 
9 )3 5 . الحق . 


كت" :180" مجه 


إخوا:ئ نهم السنيين على “سرر متقابلين ٠٠٠‏ »6 الخ ٠‏ 
ولولا شدة ابن تيمية لما قامت دولة الغلاة من الشيعة في 
بلاد فارس » والعراق وشرقى آسيا الصغرى » وأذر نحان» 
من عهد الملك المغولي خرينده ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 
للأدب م ملق ةلد فهر للآمانة الفلجية تو كان ين 
بق الكمانة خلن ع1 الظالم آذ يذ كر ماالاين نيمية امن فضائن. 
لا تحتاج إلى تحريف أو تآأويل على فرض سلامة اد”عائه على, 
ولكن لشيخ الإسلام أسوة حسنة بسلف الأمة » ققد 
البخاري وغيره من المحدثين والفقهاء » فهل يعتبر ب لذكره 
المثاب دو الفضائل 4 والمفتريات دون الحقائق ب من أهل 
الظلم والخمانة والابتداع والضلالة » عند أهل العلم والوفاء 
والأمانة ؟ آم يكون بذلك الآمام الححة الثنت ووه الخ !! 
ومثله القائل جهلت : « إن علينا أن تنرك القتشسور 


كمه 


:هذا الدين أرسله الله بكل ما فيه » وكله خير للناس » فليس 
في هذا الدين قشور ولب وجزئميات وكليات » وإنما هو 
دين الله فخذوه جملة أو دعوه ٠‏ وان الذي يقول : “أتركوا 
هذه القضايا واشتغلوا بتلك » مثاله من ,يبحمل سيفا خشبيآً 
يقاتل فيه الهواءء بالعراء منفرداً » ويظن أن طنيئنه سوف 
بهزم الأعداء » أما علم هذا المسكين أن دين الله لا “ينصر 
بتخيلات العقول ولا بضلالات الأهواء والنقول » وإنما 
النصر يتطبيق أحكام الله والسير على سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ظ 
2 2 

وكانت سيرة ابن تيمية العطرة الحافلة بالعلم والعمل 
والزهد ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » سبباً في حقد 
الحكام » وحسد العلماء الأقران » ودس” المنافقين الفجارء 
فناله الأذى والسجن والتغريب » فما لان وما خضع » وكانت 
كلمته المشهورة : « ما يصنع أعدامي بي ؟! أنا جنتي وبستاني 
في صدري أتكى رحلت ٠‏ فهي معي لا تفارقني ! ٠ » ٠‏ 


آنا حيسى خلوة » وقنلى شهادة » وإخراجى من يلدي 


_ ابت المظالم كك 


ستل اللهابمة: 
« المحبوس من “حبس قلبه عن ريه » والمأسور من 


أسره هواه » ٠‏ 
وقد زادت موّ لماته علىثلاثمائة مجلد فيمختلف العلوم٠‏ 
من ذي القعدة سنة .م74 عليه رحمة الله من عالم نصح الأمةء 


بيروت غرة المحرم و١١‏ 


ل 


مز الما للك لوفالعيه 


لك الاسام تؤ ررم ايا 
اخلبه تمت لان قرك 
اس روح زد وي 4 
' 2 ال" ْ 
2 نيابت 
| 0 
/ ع ل 


سه ره مأ و 000 ٠‏ 
مالك لضحهاخم 2-0 
50 


شال مالميةررجاب 
! بلعملا 00000 


كين الّاده الاي عىالاصتكاره 
والرامعى الاحئاره 1 


ودج الصفحة الاولى من المخحطوطة 


لن لام 


قال الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية. الحراني قدس الله 


روحه » ونور ضريحه بمنه وكرمه : 


الحمد لله نحمده » ونستعئنه ونستغفره » وتلوب. 
إليه ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أتفسنا » ومن سيثات 
أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له ه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك :له » ونشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما + 


فصل 
في المظالم المشتركة التي تطلب من الشركاء » مثل 


المشتركين فٍ قرية » أو مدينة » إذا طلب منهم شيء تخد 
على أموالهم أو رؤوسهم مثل : الكلف السلطانية التي 


5 


توضع عليهم كلهم ؛ إما على عدد رؤوسهم ؛ أو على عدد 
دوابهم » أو عدد أشجارهم » أو على قدر أموالهم ٠‏ كما 
يْحْد منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع » أو أكثر من 
الخراج الواجب بالشرع » أو توخد منهم الكلف التي 
أ”حدثت في غير الأجناس الشرعية ؛ كما يوضع على المتبابعين 
للطعام والثياب والدواب والفاكهة » وغير ذلك ؛ يؤخذ منهم 
إذا باعوا » ويوخذ ذلك تارة من البائعين » وتارة مسن 


المعترين -. 


. وإن كان قد قيل : إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب 
الجهاد عليهم بأموالهم » واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال , 
كما ذكره صاحب « غياث الامم » وغيره » مع ما دخل في 
ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء ٠‏ 


ومثل الحبايات التي بحبيها بعض الملوك من أهل 
بلدة كل مدة » ويقول : إنها مساعدة له على ما يريد » 
ومثل ما يطلبه الولاة أحياناً من غير أن يكون راتياً.؛ إما 


1ت 


لكونهم جيشاً قادمين يجمعون ما بجمعونه لجيشهم » وإما 
لكونهم بجمعونه لبعض العوارض : كقدوم السلطان » أو 
حدوث ولد له » ونحو ذلك ٠‏ وإما أن ترمى عليهم سلع 
تباع منهم بأكثر من أثمانها » وتسمى « الحطابط » ٠‏ ومثل 
القافلة الذين .سيرون ححاحاً ؛ أو تجا جاراً » أو غير ذلك ٠‏ 
فيطلب منهم على عدد رؤوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم ؛ 
أو بطلب مطلقاآ منهم كلهم » سواء كان الطالب ذا السلطان 
ف بعض المدائن والقرى ٠‏ كالذين يقعدون على الجسور 
وأبواب المدائن » فيأخذون ما بآأخذونه : أو كان الاخذون 
قطاع طريق : كالأعراب ؛ والأكراد » والترك الذين بأخذون 
ال ا م 
يعطوهم ما يطلبون ٠‏ 


فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم 
العدل فيما يطلب منهم » وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما 
يطلب منهم » بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير 


:86 ات 


حق ؛ كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق» فإن هذه 
بمنزلة غيرها بالنسبة اليهم ٠‏ وإنما يختلف حالها بالنسبة 


الى الأخذ » فقد يكون أخذاً بحق » وقد يكون أخذا بباطل ٠‏ 


وأما المطالبون بها فهذه كلف تؤوخذ منهم سيب 
تفوسهم وأموالهم » فليس لبعضهم أن يظلم بعضآً في ذلك ء 
بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال 
والظلم لا بباح منه شيء بحال(22 » حتى ان الله تعالى قاد 
أوجب على الؤمنين أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى : 

( كونوا قو إمينلله شبكداء بالط ولآيجر 6 
كاد اقوعر على تعد لوا اعدا لوا 5 قر 


للتقوى ) |[ المائدة : 4] 


والمؤومنون كانوا بعادون الكفار بأمر الله » فقال تعالى: 


00 في نسخة : لا بباح منه بحال . 


د 


لا بحملكم بغضكم الكفار على أن لا تعدلوا عليهم » يبل 
اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى ٠‏ 

وحينئد فهؤلاء المشتركون ليس .لبعضهم أن يفعل ما 
به ظلم"١)‏ غيره » بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلا” » 
[ وإما أن يودي زائدا على قسطه » فيعين شركاءه فيما أخذ 
منهم فيكون محسنا ]20 ٠‏ وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه 
من ذلك المال امتناعآ يؤوخذ به قسطه من سائر الشركاء ؛ 
فيتضاعف الظلم عليهم » فإن المال اذا كان نوخد 
لا محالة » وامتنسع بحاه أو رشوة أو غيرهما » 
وليس هذا بمنزلة من يدفع عن نفسه الظلم” من غير ظلم 
لغيره » فإن هذا جائز » مثل أن بمتنع عن أداء ما بخصه فلا 
يؤْؤخذ ذلك منه » ولا من غيره ٠‏ 

وهذا كالوظائف السلطانية التي توضع على القرى مثل 
أن يوضع عليهم عشرة آلاف درهم » فيطلب من له جاه 
بأمارة » أو مشيخة » أو رشوة » أو غير ذلك » أن لا يؤخد 


)١(‏ في نسخة : بظلم 


(؟) ما بين الحاصرتين من زبادة مخطوطتنا فقطا . 


ع “يا تيه 


منه شيء + وهم لا بد لهم من أخذ جميع المال » وإذا فعل 
ذلك “آخذ ما بخصه من سائر الشركاء » وبامتناغه من أداء 
ما نويه » يوخذ من سائر الشركاءء فإن هذا ظلم منهلش ركائه 
لأن هذا لم بدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه » وهذا 
لا يجوز ٠‏ وليس له أن يقول : آنا لم أظلمهم » بل ظلمهم 
من أخذ منهم الحصتين » لأنه يقال : 

أولا : هذا الطالب قد يكون مأموراً ممن فوقه أن بأخد 
ذلك المال » فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا إذا أخذه من 
نصيب الآخر » فيكون أمره بأن لا بأخذ » أمرا بالظلم ٠‏ 
فانية : أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى ٠‏ فعليه أن يعدل 
بينهم فيما يطلبه منهم » وإن كان أصل الطلب ظلماً ؛ فعليه 
أن يعدل في هذا الظلم » ولا يظلم فيه ظلمآ ثانياً فيبقى ظلماً 
مكرراً » فإن الواحد منهم إذا كان قسطه ماثة فطولب 
بمائتين » كان قد ظلم ظلماً مكرراً » بخلاف ما إذا أخذ من 
كل قسطه ٠‏ ولأن النفوس ترضى بالعدل بينها في الخرمان » 
وفيما يؤخذ منها ظلمآ » ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء» 
أو الإعماء ٠‏ 

. لهذا جاءت الشريعة بأن المريض له أن يوصي بثلث 


حاممة - 


ماله لغير. وارث » ولا بخص الوارث بزيادة على حقه مبن 
ذلك الثلث ».وإن كان له أن يعطيه كله للأجنبي ٠‏ 

. وكذلك في عطية الأولاد : هو مأمور أن يسوي بينهم 
ف العطاء . أو: الحرمان » ولا بخص بعضهم بالاعطاء بغير 
سبب نوجب ذلك » لحديث النعمان بن بشير وغيره'!؟ ٠‏ 

ثالنآ : أنه إذا طلب من القاهر أن لا ينأخذ منه» 
وهو بعلم أنه يضع قسطه على غيره » فقد أمره بما يعلم أن 
الم عرد ريس اناك ان يديو غبية با وللم فيه 
ل عا ا لضا كمن يولي شخصاً » 


)1) شير الى حددث النعمان بن بشير رضي الله عنه 
والذئي ناك رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اغدلوا 
بهن أبنائكم © أعدلوا بين أبنائكم» رواه الامام أحمد في «المسند» 
1 ؛* وكذلك أبو داود وغيرهما وهو حديث 0 
ومثله حديثه عند البخاري ان النعمان بن بشير قال : 
أباه أتى النبي صلى الله علية وسلم اا 0 
هذا غلاماً » فقال : «أكل ولدك نحلت مثله» : قال : لا © 
قال : «فارجعه» . ومثله عند مسلم في باب : كرأهية تفضيل 

بعض الاولاد في الهبة © والامام أحمد 511/14 من المسسند 
طبع المكتب الاسلامي . 


56 لد 


ويأمره ان لا يظلم » وهو بعلم أنه بظلم » فهذا ليس له ان 
يوليه ٠‏ وكذلك من وكل وكيلا » وأمره أن لا يظلم » وهو 
بعلم أنه بظلم ٠‏ كذلك من طلب من غيرهأنيوفيه دينهمن ماله 
فكذلك هذاء طلب منه أن بعفيه من الظلم » وهو يعلم 
أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره » فليس له أن يطلب منه ذلك٠‏ 
لهم » يؤخذ منهم جميع ذلك امال » والأقوياء لا يوخذ منهم 
شيء من ل 0 4 بك ماد تم 0 وعدا 
لدفع عدوهم » وجب على القادرين الاشتراك في ذلك » وإن 
كان الكفار بأخدونه بغير حق + فلأن يشتركوا فيما بأخذه 
الظلمة من المسلمين أولى وأحرى ٠‏ 


فصل 


وعلى هذا فإذا تعيب بعض الشركاء 7 أ وامتنع من 
أ د 


-َ 


الأداء فلم وُخد مله وأخد من غيره حصته » كان عليه أن 
يودي قدر نصيبه الى من أدى عنه في أظهر قولي العلماءء 
كما يودي ماعليه من الحقوق الواجبة » ويلزم بذلك »ويعاقب 
على أدائه » كما بعاقب على أداء سائر الحقوق الواجبة عليه» 
كالعامل في الزكاة إذا طلب أحد الشريكين أكثر من الواجب 
وأخذه بتأويل ؛ فللمأخوذ منه ان يرجع على الآخر بقسطهء 
وان كان بغير نأويل فعلى قولين : 

أظهرهما : أنه له أن يرجع أيضاً » كناظر الوقف » 
وولي اليتيم » والمضارب ؛ والشريك » والوكيل ؛ وساثر من 
نصرف لغيره بولابة أو وكالة ؛ إذا طلب منه مانوب ذلك 
المأل من الكيف ؛ مثل ماإذا أخذت منه الكلف السلطانيةعن 
الأملاك » أو أخذ من التحارفي الطرق والقرى ماينوبالأموال 
التي معهم ؛ فإن لهمأن يؤدوا ذلك من تمس المال » بل يجب 
عليهم إذا خافوا إن لم ييودوه أن يوؤخذ أكثر منه ٠‏ 

وإذا قدر ان المال صار غائياً » فاقترضوا عليه وأدواعنه 
أو أدوا من مال لهم عن مال الموكل ؛ والمولى عليه » كان لهم 
الرجوع بقدر ذلك من ماله ٠‏ وعلى هذا عمل المسلمين في 


35 0 


ومن لم يقل بذلك » فإنه يلزم قوله من الفساد مالايعلمه 
الأررت النعاد هقان الكرنت الح ورشد كن الكسوال عل رجه 
الظلم كثيرة جدآ ٠‏ فلو كان مايؤديه الموتمن على مال غيره. 
منه »من تلك الكلف التي تؤخذمنه قهراً بغيرحق » تحسب 
عليه » إذا لم يدها من عين22 مال المؤتمن » “لز ذلكذهان” 
كثير من أموال الأمناء » ولزم أن لأبدخل .الامناء في مثل ذلك 
لئلا تذهب أموالهم ٠‏ وحينئذ فيدخل ف ذلك الخونةالفجار 
الذين لايتقون الله بل بأخذون من الاموال ماقدروا عليه» 
ويدعون نفص المقبوضالمستخرجاوزيادة المصروف المؤدى» . 
كما هو المعرؤف من حال كثير من المؤتمنين على ا 
السلطانيةء٠‏ 

ولكن هؤلاء قد يدخل في بعض ما يفعلو نه تأويل '* 
بخلاف الوكيل والشريك والمضارب وولي تبي وكاتر 
الوقف » ونحوهم ٠‏ 

فاذا كان كذلك فالمؤوتمن على المال المشسترك بينه وبين 
شريكه » إذا كا زيعتد له بما أخذ منه» من هذْمٍ الكلف » 


." في نسخة : غير . وهو تصحيف‎ )١( 


ا 


فنا قهنه النامل بهن مال الركاة ا باسم الزكاة أولى أزيعتد 
لوس ا الي ره 
الواقم كثيراآً وغالبا في هذه الأزمان » فان عمال الزكاة 
بأخذون من زكاة الماشية أكثر من الواجب بكثير » وكذلك 
مود كاف الها راقت و تقد ون هق كشن كاف لاهج 
نتواء كا هلكا أو" وكا ار شر كا اومضنا ربا » اوغيرهمه 
فلو لم يعتد للأمناء بما أخذ منهم ظلماً ا 
إنخصيه إلا رب العباد .. 

وأيضاً فذلك الاعطاء قد يكون واجااً للمصلحة » فانه 
لو لم وده لأخذ الظلمة أكثر فنه » ومعلوم ان المؤوثمن على 
مال غيره اذا لم دمكنه دفع الظلم الكثير إلا أداء عض 
المطلوب وجب ذلك عليه » فان حفظ المال واجب ٠‏ فان لم 
.يمكن إلا ذلك وج الم الوا ع 
واجبء 

وأيضاً فالمنازع يسلم نهم لو ارو و 
عين المال ».لم يكن ضامنآ » فإن العامل. الظالم إذا أخذ من 
امال المشسترك آكثر :من الواجب» لم .يكن ضامثاً » وإنما ؤقعت 
لهم الشبهة اذا أكره المؤدي على الأداء عنه كيف كان ؛ ثم 


بع 0# ب م 


أدى عنه مما افترض عليه » أو من مال نفسه [ ليرجع عليه ٠‏ 
فيقال لهم : أي فرق بين ان بكرهه على الأداء عنه من مال 
نفنسهة 0 4 أو من مال الغائب 5 ومعلوم أن إلزامه بالأداء 
عن الغائب والممتنع أعظم ضرراً عليه من الأداء من عين مال 
الغائب والممتنع » فان أداء ما يطلب من مال الغائب أهون 
عليه من أداء ذلك من مال نفسه » فاذا عذر فيما رديه من 
مال الغائب لكو نه مكرهاً على ايأداء م فللأن بعدذر اذا أكره. 
على الأداء عنه من مال نفسه أولى وأحرى ٠‏ 

فان قال المنازع : لأن المؤدى هناك عين مال المكره. 
المؤدي فهو المظلوم ٠‏ فيقال لهم : بل كلاهما مظلوم » همذا 
مظلوم بالأداء عن ذاك » وهذا مظلوم بطلب ماله ٠‏ فكيف 
يبحمل الظلم كله على المأؤودي ؟ والمقصود بالقصد الأول هو 
طلب المال من المروى عنه ؟ و « إنما الأعمال بالنياب »206 , 
والطالل الظالم إنما قصده أخذ مال ذاك لامال هذا » وإنما 

)0 هذة الجملة أضيفت من فامش المخطوط . 

(؟) رواه البخاري عن عمر بن الخطاب في باب : كيفه 
كانى بدء الوحي . 


1ك 


وأيضاً فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض. 
لاسبب نفسه ولاماله » وذاك مظلوم سبب ماله »فكيفه 
بجعل مال هذا وقاية عن مال ذاك لظلم هذا الظالم الذي 
أكرهه » ويكون صاحب الال [ القليل قد أخذ منة أضعاف 
مابخصه » وصال المال ]20 الكثير لم يخذ منه شيء ؟ + 

وغابة هذا ا زيشبه بغصب المشاعء فان العاصب إذا 
فبض من العين المشتركة نصيب أحد الشريكين » كان ذلك 
من مال ذلك الشريك ؛ ف أظهر قولي العلماء » وهو ظاهطصر 
يدهن سالك واحية ين عبن مو كذتك طراعن تدعت 
أحد الشريكين ٠‏ 

ولو أقر أحد الاين بأخ ثالث » وكذبه أخوه » لزم 
المقر أن يدفع الى المقر به مافضل عن حقه » وهو السدس في 
مذهب مالك وأحمد بن حنيل » وكذلك ظاهر مذهب. 
الشافعي » وهو قول جمهور السلف ٠‏ جغلوا فاغضبه الأخ 
المتكر من هال المقر به خاصة » لأنة لم يقصد أن بأخذ شيئا 
من مال20© المقر ٠‏ 


(1) جملة أضبيفت من هامش المخطوط . 
0) في نسخة : حق . 


و 0ت 


ولكن أبوحنيفة قال في غصب المشاع : إزماقبضه 
الغاصب يكون من الشريكين جميعاً » باعتبار صورة 
القبض من غير اعتبار نية ٠‏ وكذلك قال في الاخ المتكر : 
إل ما قد مكل زتهي بحبيدا ادق الث الى لز لثمي 
»ماق دده وهو الربع 4 ويكون النصف الذي غصبه المنكر 
حا حي لود ارك 1 ولع عه بواجا نان ارقو 

فان قيل : له علوم مثل أن يقصد القطاع أخد 
مال شخص. فيأخدون غيره » ظناً أنه الأول [ فهل. يضمن 
الأول مال هذا الذي ظنوه الأول ا ؟ قيل : باب الغلط 
فيه.. تفصيل ليبس هذا موضعه 4 ولكن الفرق دينهما معلوم , 
ولس .هذا مثل هذا » فان الظالم الغالط الذي أخذ مبال. 
هذا .لم. بأخذه عن غيره » ولكنه ظنه مال زيك م فظهر أنه مال 
عمرو » 1 فقدقصد أن بأخذ مال زدد » فآخذ مال عمزو ]7 


)١(‏ مابين الحاصرتين زبادة من المطبوع ٠.‏ ده :ر, 
(؟) ما بين الحاصرتين زبادة من المطبوع . 1 


ا 


وكمن طلب قتل معصوم » فقتل معصوماآ آخر » ظنآ منه أنه 
الاول ٠‏ 3-0 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه » وأن بأخذ من 
الشركاء مايقسمه بينهم بالعدل » وأخذ بعضهم عن بعض » 
ل ل ل ل 
شخص » وطلب الال من المستولي على ماله من شريك أو 
وكيل » ونحو ذلك »؛ ليؤديه عنه ٠‏ أو طلبوا من أحد الشركاء 
مالاء عن الأموال المشتركة » تتوخذ من الشركاء كلهم » لم 
بغلطوا في ظنهم ٠‏ فاذا كانوا إنما قصدوا الأخذ من واحد » 
بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه » ولكن إنما قدروا على 
الأخذ من شريكه » فكيف يظلم هذا الشريك مرتين ؟ 

ونظير هذا : ان يحتاج ولي يبت المال الى إعطاء ظالم 
مالا” لدفع شره عن المسلمين » كإعطاء الأولفة قلوبهم لدفعم 
شرهم ؛ أو إعطاء الكفار مالا” إذا احتاج ب والعياذ بالله # 
الى ذلك » ولم يكن ف بيت المال شيء » فاستسلف من 
الناس أموالاء أداها » فهل يقول عاقل : إن تلك الأموال 
تذهب من ضمان من أ”خذت منه » و لايرجع على ببت الماله 


7517# جه 


بشيء » لأن المقبوض كان عين أموالهم » لا عين أموال بيت 
المال ؟ 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعطون 
ما يعطونه » تارة من عين المال » وتارة مما سستسلقونة ..٠‏ 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسلف على الصدقة » 
وعلى الفىء » فيصرفه في المصارف الشرعية » من إعظاء 
المؤلفة قلوبهم » وغيرهم ٠‏ وكان في الآخذين من لا بحل 
له الأخذ » بل كان النبي صلى الله عليه وسلم .يقول : « إني 
لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها فيتأبطها ناراً » قالوا : با 
رسول الله » فلم تعطيهم ؟ قال : « يأبون إلا أن يسألوني : 
وبأبى الله لى البخل )220 ٠‏ 


)١(‏ رواه الامام أحمد في المسند ١1/7‏ بسند جيد عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال عمر بن الخطاب : با رسول 
الله » سمعت فلانا بقول خيرآ » ذكر أنك أعطيته ديئارين . 

قال : «لكن فلان لا بقول ذلك »© ولا بثنى به © لقد 
أعطيته ما بين العشرة إلى المئة » أو قال : إلى المائتين ؛ بوأن 
أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطآ وما 
هي إلا نار » . 

قال عمر : با رسول الله » فلم تعطيهم ؟. 

قال :«إنهم بأبون إلا أن بسألوني » وبأبى الله ليالبخل» . 


أ 


ولا يقول عاقل ؛ إن ذلك المال يذهب من عين من اقترض 
منه » بل هو بمنزلة اذا كان عين مال الصدقة والفيء » لأن 
المعطي جاز له الإعطاء » وإفى لم يجز للآخذ الأخذ هنا » وهذا 
هو بعطيه باختياره » فكيف يمن أكره على الإعطاء » وجاز له 
الإعطاء » أو وجب عليه ؟ 

ولا يقال : ولي الأمر هنا اقترض أموال الناس منهم » 
لأنه يقال : إنما اقترضها ليدفعها الى ذلك الظالم الذي طلب 
أخذ أموال المسلمين » فآدى عنهم ما اقترضه ليدفع به عنهم 
الضرر » وعليه أن يؤدي 2207 ذلك من أموالهم المشستركة مال 
الصدقات والفىء ٠‏ 

ولا يقال : لا بحل له صرف أموالهم » فان الذي أخذه 
ذلك الظالم كان مال بعضهم » بل إعطاء هذا الول جيه 
أنفسهم وأموالهم واجب ٠‏ 

وإذا كان الإعطاء واجباً لدفع ضرر هو أعظم منه » 
فمذهب مالك » وأحمد بن حنيل المشهور عنه وغيرهما » أن 
كل من أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه » اذا لم 
يكن متبرعاً بذلك » وإن أداه بغير اذنه » مثل من قضى دين 

. في نسخة : بوني‎ )١( 


79 عت 


غيره بغير أذئه ٠‏ سواء كان قد ضمنه بغير اذنه » وآداه بغير 
إذنه » أو آداه عنه بلا ضمان ٠‏ 0 ظ 
وكذلك من افتك أسيرا من الأسر يفير أذنه » يرجم 
عليه يما افتكه به ٠‏ 

وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجية عليه » مثل ان. 
شنفق على ابنه » أو زوجته » أو بهائمه » لا سيما اذا كان 
للمنفق منها حق » مثل أن يكون مرتهنا أو مستآجراً » أو 
كان مؤتمنآ عليها » مثل المودع » ومثل راد" العبد الاق » 
ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المستركة ٠‏ 

وقد دل> على هذا الأصل قوله تعالى : 


+ واس بجو ام 


0ه 

فأمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن » ولم يشترط عقد 
استئجار » ولا «ذن الأب لها بأن ترضع. بأجر » بل لما 
كان إرضاع الطفل واجبآ على أبيه » فإذا أرضعته المرأة 
استحقت الأجر بمجرد إرضاعها ٠‏ وهذا في الأم المطلقة قول. 
أن الفقهاء٠‏ يقولون: إنما تستحق الأجر بمحرد الارضاع م 


.5 6 سورية الطلاق » الآمة‎ )١( 


كانتت 


وأبو حنيفة يقول يذلك في الأم » وإن كان لا يقوليرجوع 
المؤدى للدين ؛ وخالفه صاحيباه ٠‏ 

والمفرق يفول : الأم أحق يزضاع ابنها من غيرها » 
حتى لو طلبت, الارضاع بالأجر لقدمت على المتبرعة ٠‏ قيل 
'فكذلك ٠‏ و لدج ان وال العرا لمحا جر بو السدرمن.ه 
ستحق مطالة المالك بالنفقة على بهائمه » فذلك أحق من 
الأم بالارضاع » فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد 
المعاوضة. أن يسستحقه. بدون عقد ؛ إلا أن يكون الارضاع 
واجبآً على الأب » وإذا كان إثما أداه يكونه واجياً عليه ٠‏ 

فهكذا - جميع الواجبات عليه أن تردها إلى من آداها 
ا 

وَعَذَا إذا كان المفطن مختار؟ ٠‏ فكيف اذا آكره على 
أداء ما يجب عليه ؟ فإن الظالم القادر » إذا لم بعطه المطلوب 
الذي طلبه منه » ضره ضرراً عظيماً » إما بعقوبة بدنيةء 
وإما بأخذ أكثر منه ٠‏ وحينئذ يجب عليه دفع ما يندفع به 
أعظم الضررين بالتزام أدناهما ٠‏ فلو أدى الغير عنهة بغير 
إكراه لكان له أن يرجم عليه بما أداه عنه » فكيف اذا أكره 
على الآداء عنه ؟! ٠‏ 


بيك 507 :هه 


وأيضا فاذا كان الطلب من الشركاء كلهم » فقد تقذم 
أنه ليس لبعضهم أن 5 مما عليه امتناعاً يستلزم تكثير 
الظلم على غيره ٠‏ وحينئذ فيكون الأداء واجبآً على جميع 
الشركاء » كل يؤدي قسطه الذى ينويه اذا قسم المطلوب 
بينهم بالعدل ٠‏ ومن أدى عن غيره قسطه . بغير إكراه كان 
لهآن ترج ديه وكان معينا الله#بالاداء مده وماقرة 
الظالمين دونه » فان المباشر يبحصل له ضرر في نفسه وماله » 
والغائب إنما بحصل له الضرر في ماله فقط » فاذا أدى عنه 
لثلا بحضر كان محسنا اليه في ذلك » فيلزمه أن يعطيه ما أداه 
القرض الوقاء اعد بون لان ول نود ا 
د عن د و له 
ويعاقب ان امتنع من أدائه » ويطيب لمن أدى عنه أن بأخذ 
نظير ذلك من ماله » كما يأخذ المقرض من المقترض تير 
ما أقرضه ٠‏ ومن قيض ذلك من ذلك المؤدى عنه » وأداه الى 
هذا المؤدى جاز له أخذه » سواء كان الملزم له بالأداء هو 
الظالم الاول أو غيره ٠‏ 

ولهذا أن بدعى بما أداه عند حكام العدل 4 وعليهم 


عند 55 ات 


أن يحكموا على هذا بأن يعطية ما أداه عنه » كما محكم 
عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الآخذ في بدل ماله ٠‏ 
ولا يقال : إنه أخذ أموال الناس »ء فانه إنما أخذ منهم ما أذاه 
عنهم » وبدل ما أقرضهم إياه من مال » وبدل ما وجب عليهم 
أداؤه » فانه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن آداء ما ينوبه 
اذا علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشركاء » كما تقدم * واذا 
لم يكن هذا الامتناع كان الأداء واجباً عليه » فمن أدى عنه 
ناوياً للرجوع فله الرجوع فاذا أداه طوعاً » لاحسانه اليه 
بالاداء عنه » فكيف اذا أكره على الاداء عنه ؟! ولو لم يكن 
الاداء واجباً عليه » بل قد أكره ذلك الرجل على الاداء عنه 
رجع عليه » فانه يسببه أكره ذاك » وأخذ ماله ٠‏ وهذا كمن 
صودر على مال فأكره أقاربه وجيرانه وأصدقاءه وشركاءه 
على أن يدوا عنه » ويرجعون عليه » فلهم الرجوع » فان 
أموالهم إنما أخذت عن ماله ٠‏ 

فان الآخذ منه إما أن بأخذ واعتقاده انه ظالم » كما 
يصادر ولاة الامور بعض نوابهم » ويقولون : انهم أخذوا 
م نالاموال أكثر مما صودروا علية » وإما أن يكون صاحب 
هال كثير » فيطلب منه الطالب ما يقول : انه يئوب ماله ٠‏ 


ع7 47> جد 


فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم ممن أخذ ماله سبب 
مال هذا أو يسبب أعماله » إنما عفرا ف وكيد 
أموالهم لأجل ماله وصيانة لماله » والطالب إنما مقصوده ماله 
لا مال أولئك » ومشيئته و! رادته إنما هي معلقة بماله دون 
أموالهم ٠‏ فكيف تذهب أموالهم هدراً من غير سبب منهم » 
ويبقى مال هذا محفوظاً عليه وهو الذي طوليوا لأجله ؟ ! 
ولو لم يستحق هؤؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل 
فساد كثير في النفوس والأموال ؛ فان النفوس والاموال قد 
يعتريهما من الضرر والفساد مالا يندفع إلا بأداء مال عنها » 
فلو علم الأردون أنهم 00 الرجوع بما أدوه عنه 
إلا اذا أذن ذلك الشخص لم يؤدوا » وهو قد لا يأذن » إما 
لتغيبه » أو لحيسهة » أو غير ذلك ؛ وإما لظلمة ئفسة وتناديه 
على ما يضر نفسه وماله؛ سفهاً منه وظلماآً حرمه الشارع عليهء 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله » ولي سلأحد 
أن يضر نفسه وماله ضرراً نهاه الله عنه » ومن ن دفع ذلاك 
الضرر العظيم عنه بما هو آخف منه » فقد أحسن اليه » وفي 
فطر الناس جميعهم ان من لم يقابل الاحسان بالاحسان فهو 
ظالم معتد » وما عده المسلمون ظلمآ فهو ظلم ٠‏ كما قال ابن 


لت نت 


مسعود رضي الله عنه لويم 
حسن ؛ وما رأوه قبيحآ فهو عند الله قبب20) 

وأصل هذا : اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات » 
وهذا قد قرر وبسط في كتاب : « يبان الدليل على بطلان 
التحليل » 0© وقد قال النبىي صلى الله عليه وسلم ف ابن 
اللتبية العامل الذي قبل الهدايا لما استعمله على الصدقات » 
فأهدى اليه هدايا فلا رجع حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم 
على ما أخد وأعطى ه وهو الذي سميه أهل الديوان 
الاستيفاء » كما يحاسب الانسان وكيله وشريكه على 
مقبوضه ومصروقه » وهو الذي بسمية أهل الدىوان 
المسبتخرج والمصروف » قال اين اللتبية : هذا لكم » وهذا 
أهدي لي ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بال 


)١(١. ..‏ في المخطوطة : «ما رةه الممنون...» والمشهور 
ذكرنا » وهو الثابت في « مسسند أحمد » (١1/1/!؟)‏ وسنده 
جيد موقوفآً »© ولم صو مرتوعا خلا فا لما قال الملا عل يالقاري 
ف «الأسراز المرفوعة ف الأحاديث الموضؤعة»)- من 1 للملا 
علي ' القاري تحقيق الإستاذ محمد الضباغ . 

فق وهو كنا من أخدين كنب هدية الاعلام اق 'تيطية :ا 


تك 5-248 


الرجل نستعممله على عمل مما ولانا الله تعالى » فيقول : هذا 
لكم » وهذا أهدي لي » أفلا قعد في ببت أببه وأمه » فينظر 
أهدى اليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده ما من رجل نسنتعمله 
على العمل فيغل منه شيئًاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
رقمته » ان كان بعيراً له رغاء » أو بقرة لها خوار ؛ أو شاة 
تيعر » ثم رفع يديهالى السماء ثم قال : ألا هل بلغت ؟ » أو 
كما قال صلى الله عليه وسلم» والحديث متفق على صحتهة ٠2"‏ 

فلما كان المعطون والمهدون إنما أعطوه وأهدوا اليه 
لأجل ولايته » جعل ذلك من جملة المال المستحق لأاهل 
الصوقات الال مشي ابواليع تكرية ول يعن التسامن 
الذي قيضه » فكذلك ما قيض سبب نسب أموال ٠‏ بعض اللاس 
فعنها بحسب + وهو من توابعها » فكما أعملي لأنجلها » فهو 
مغنم وتماء لها » لا لمن أخذه » فما أخذ لأجلها فهو مغرم 
ونقص منها » لا على من أعطاه ٠‏ 

وكذلك من خلض مال غيره من التلف بما أذاه عنه 

0 البخاري في باب الأاحكام بلفظ : « ما بال‎ )١( 


نمعثه ...» ال ل ا 0 
والجديث رواه غيرهما . 


1غ لد 


يوجع به عليه » مثل من خلص ماله من قطاع » أو عسكر 
ظالم أو متول ظالم » ولم بخلصه إلا بما أدى عنه » فانه يرجم 
بذلك » وهو محسن اليه بذلك ٠‏ وان لم يكن موتمنآً على 
ذلك المال : ولا مكرهاً على الأداء عنه » فانه محسن اليه 
بذلكء٠‏ 

وهل جراة الإتحسان تإلا الإلستان )!3 

فاذا خلص عشرة آكلاف درهم بألف أداها عنه كان 
من المحسنين » فاذا أعطاه الالف كان قد أعطاه بدل قرضه » 
وبقي عمله وسعيه في تخليص امال إحسانا اليه لم بجزه به ٠‏ 
هذا أصوب قولى العلماء ٠‏ 

ومن جعله في مثل هذا متبرعاً ولم بعطه شيئآً فقد قال 
منكراً من القول وزوراً » وقد قايل الاحسان بالإساءة ٠‏ 

ومن قال : هذا هو الشرع الذي بعث الله به رسوله . 
فقد قال على الله غير الحق » لكنة نقض قول بعض العلماء » 
وقد خالفهم آخرون ٠‏ ونسية هذه الأقوال الى الشرع توجب 
سوء ظن كثيز هن الئاس ف الشرع وفرارهم هنه » والقدح 


. 5, سورة الرحمن » الآبة‎ )١( 


د 


في أصحابه ؛ فان من العلماء من قال قولا” برأنه ؛ خالفه فيه 
آخرون » وليس معه شرع منزل من عند الله » بل الأدلسة 
الشرعية قد تدل على نفيض قوله » وقد نتفق أن من بحكم 
بذلك يزيدون الشر شرا » وينسبون هذا الظلم كله الى 
شرع من نزهه الله عسن الظلم وبعثه بالعدل والحكمة 
والرحمة » ؤجعل العدل امن لدي ير 


شرع ولل, 


ولهدا كان العدل وشرعه متلاز. زمين ٠‏ قال الله تعالى : 
0 الله يمر كم أن 1 الأمانات إلى 3 


3 2 
ان ين 


أهل ع ذا" 2 يعم بين التداني اي تحكدوا 
الى 


)١(‏ وقد التمس ث شيخ الاسلام للأئمة لعي بن ن.,العذر 
في كثير مما هو محل الاجتهاد في كثابه اليم «رنقع الملام عن 
الأئمة الأعلام » : ولكن لا عذر لغير المجتهد ' في اتباع: الأأقوال : 
التي ليش لها دليل: ضحيح ... بل الواجبة :على من علم..بان ٠‏ 
الدليل الصحيح مع غير مذهبه أن يرجع الى الحق . 

(؟) سورة النسساء » الآئة :مه .7 


م 


وقال تعالى : 

( فإن او ك3 قاحكم بينم أو أخررض عَنهم» 
د سروك متا إن كت 
تاف ين بالفنطم إن الله مين اللفيطية” 

وقال تعالى : 

١‏ قالحكم يَيْنيمْ رما أنول الله ولا تشع 
أعراءم اك ا 

فما أنزل عليه والقسط متلازمان » فليس فيما أنزل الله 
ةنم تم لقال 1ن على : 

ار فنا 1 لتساك وان ذا معلم 
الْكتاب والميزان لي لتقي الناس وبالقسط وا 5 


الخديد فيد َأ شديد ومنافع للناسر وَليَعْمَ 


. سورة المائدة » الآية : ؟1؟‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة » الآبة : م6‎ 


]ابه ابن تيمية م 6 


ر ه رعووو -ثوءو م > 0 
الله من ينصره ورسله ريا لغيب إن لله قو 
1 5 


() اس 
عز_يز ) . والله أعلم ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


(!) سورة الحدبد » الآبة : م؟ , 


حم و © اشيم 


ماح 


قال رحمه الله جواباً على سؤال : 


فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلاء على 
أداء مال بغير حق ؛ وأكره رجلا آخر على إقراضه » أو 
الابتياع منه » وأدى الثمن عنه ؛ أو إليه » ليأخذوهم مسن 
المقترضس والبائمم » سواء كان الإكراه على إقباض المكره ؛ 
ثم الأخد منه ؛ أو على الأداء عنه فقط ٠‏ 


فهذه المسألة ونحوها تقع كثيراً » وفيها وجهان : كما 
لو أخذ السلطان من أحد المختلطين في الماشية زيادة على 
الواجب عنها بلا تأويل ٠‏ 

أحدهما : أن تلك الزيادة تذهب من مالكها » وليس 
على الآخر شيء منها » وإن كان السلطان أخذها عنها » لأن 
الظالم ظلم هذا بأخذ ماله » ونواه عن الآخر » وهو ليس 


حي “58:1 


وليآ للآخر » ولا وكيلاك عنه حتى تصح نيته ومحرد النية 
المحرمة لآ بوحو انوك الال فى أذمةالاخودعنة: 

ولازم هذا القول أن أحد الشريكينفيالعقار والمنقول» 
إذا أخذ السلطان ونوابه الوظائف الظلمية على المال » 
أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال الذي معهم شيئاً مسن 
أحد الشربكين لأن المقبوض إذا كان من عين المال فإن أحد 
ل ل ا 
ا معطي وكيبلا” » أو ولياً » كناظر الوقف » ووصي اليتيم » 
فيلزم اذا لم يكن ما أخذ منه من عين المال آن يكون من 
ضمانه » لكن هذا إنما يلزم اذا لم يكن الدفع لحفظ المال بل 
كان الدفع لأنه أكره على الأداء ٠‏ فأما اذا لم سكن حفظ المال 
إلا بما دفعه عنه » فهدذ االتصرف لحفظ المال » وهو بمنزلة 
إعطاء الخفارة لحفظه » وإعطاء النواطير لدفع اللصوص 
والسباع ٠‏ 

وأيضاً فالولي والوكيل مأذون لهما عرفا » في مثل هذا 
الدفع » فإنه لم يتوكل على أنه يضرب ويحبس على مال 
يؤدى عن امال » فيتضرر ولا يوديه » بخلاف ما يبوجد مس 
الأجنبي » لكن هذا الدليل بعينه وارد في أحد الشر دكين 


جح اقح 


فإن كليهما وكيل الآخر في شركة العقود ٠‏ 
وأيضاً فيفرق بين الكلف النواية السلطانية ه وبين 
المظالم العارضة ٠‏ 


جد اد سا 


وسئل عن رجل استآجر أرضاً » ثم حدثت مظلمة على 
البلد » وطلبوا منه أن بغرم في المظلمة » فهل يغرم المستأجر 
شيء ؟ آم لا؟ء 

فأجاب : المظالم لا تلزم هذا » ولا هذا ء لكن إذا 
وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع » وإذ وضعت 
على العقار أخذت من العقار ؛ إذا لم يشترط على المستآجر » 
فإذا كان ما اشترط لم يدخل فيما اشترط على المستأجر » وقد 
وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب الأرض ؛ وان 
وضع على الزرع أخذ من المستأجر » وإن وضع مطلقاً رجع 
في ذلك إلى العادة في مثله ٠‏ 


ع 2817 


دفاع السيد تعمان الألو سي عن شيخ الإسلام 

قيام ألعز بن عبد السسلام والنووي وابن تيمية 
بالأمر بالمعروف 

الرغبة في طبع هذه الرسالة 

ترجمة أبن تيمية » وتعريف نسبته وبلده ومهجره 

حهاده للتتار دفاعا عن دمشق وبلاد الإسلام 

رددّه عاديات اهل البدع 

أعداء أبن تيمية في هذا الزمن 

ردود ابن تيمية على أهل الكتاب 

سكان كسروان ف القرن الثامن 

الطعن بسلف الأمة والمحدثين والفقهاء 

الرد على من جعل الإسلام لبآ وقشور 

مؤلفات ابن تيمية ْ 


بع 225 دده 


سم 1 إن 


الموضوع 

وفاة ابن تيمية 
نموذج المخطوطة 
المظالم المشتركة 
تأويل وضع الضرائب بدل الجهاد 
ما يؤخف باسم السلطة 
ما يؤخذ بسبب النفوس أو الأموال 
ل اعدان لم اساييوه يؤخذ منهم ظلماً 
الأمر بالظلم . 
الوصية وتفضيل بعض الولد 
تخرلج : « إعداوا بين أولادكم . 
من بعلم بالظلم 

الضعفاء 
تعيب بعضن الث ركاء 
رجوع الناظر والوكيل على صاحب المال 
وحجوب الدفع للمؤتمن 
حديث (م 30 الأعمال بالنيتات » 
غلط الظلالم 
احتياج ولي بيت الال الدفع لظالم .. الخ 
حديث « لكن فلان ... في العطية » 
الإعطاء لدفع ضرر أعظم 


م 66 لم 


الموضوع 

افتكاك الأسير بغير إذنه » ودفع النفقة 
أحر الوالدة عن إرضاع أبنها 

ليس لبعض الشيركاء الامتناع عند الضرر 
على القاضي أن بحكم بالأداء 

مصادرة الولاة نو أبهم 

الناس تحت أمر الله ورسوله 

ليس لاحد أن يضر نفسسه 

أثر « ماركه المؤمنون حسمئاآ .. » 
اأعتبار المقاصد والنيات 

حديث « . . ما بال العامل تبعثه .. » 
الهدية للموظف 

نسسبة الآراء للشرع منكر وزور 

اعذار العلماء باختلا فهم بالاجتهاد 

تلازم العدل والشرع 

ملحق : الإنرأه على أخذ مال الشركاء 
اعطاء الخفير والناطور 

التفريق بين التكاليف الدائمة »© والمظالم العارضة 
المظلمة على المستأجر والزارع 


عث. قات 


